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جامعة عبد الرحمان میرة بجایة / أعلام الشعر العربي الحدیث والمعاصروحدة 
قسم اللغة العربیة وآدابها

حدیث ومعاصرأدب عربي: السنة الأولى ماستر
ریــــلـــي. أ/ 4:المحاضرة

(1964 -1926) بدر شاكر السیّاب الموضوع:

لقـرن العشـرین، ولـد فـي قریـة جیكـورالمشـهورین فـي اهو شـاعر عراقـي، وأحـد الشـعراء :تاریخه.1
، توفـــت أمـــه عنـــدما كـــان یبلـــغ ســـت ســـنوات، فكـــان 1929دیســـمبر للعـــام 25فـــي البصـــرة یـــوم 

لوفاتهــا أعمــق الأثــر فــي نفســه، حیــث عــززت وفاتهــا شــعوره بالحرمــان العــاطفي، وأنهــى دراســته 
ف عنـــه میلـــه للسیاســـة وللحـــزب وعـــر الإنجلیزیـــةمتخصصـــاً فـــي اللغـــة العربیـــة، ومـــن ثـــم اللّغـــة 

وانتقـل بسبب میوله السیاسیة وأودع السـجن، الإنجلیزیةالشیوعي، فُصل من عمله كمدرس للغة 
. حینئذٍ الانقلابیةیران فالكویت؛ وذلك بسبب قیام الثورات إإلى

ظیفـة فـي ووزّع وقتـه مـا بـین العمـل الصـحفي والو رجع الشـاعر إلـى بغـداد 1954في سنة 
مدیریـــة الاســـتیراد والتصـــدیر، وعنـــدما ثـــار عبـــد الكـــریم قاســـم علـــى النظـــام الملكـــي وأقـــام النظـــام 

.الجمهوري كان بدر شاكر السیاب من المحببین بالانقلاب والمؤیدین له
أًدخل مستشفى الجامعـة الأمریكیـة ببیـروت للمعاجـة مـن ألـم ظهـره، ثـم عـاد 1962في سنة 

.1964من أیامه یصارع الآلام إلى أن توفي سنة إلى البصرة وظلّ إلى آخر یوم
اب بالــذكاء فــي شــعره، كمــا أنــه تــأثر بالمراحــل المعیشــیة التــي عاشــها، اتصــف الســیّ 

وتقلبات الحیاة التي حدثت معه، من حیث التغیـر الاجتمـاعي والفكـري والسیاسـي، وبـات شـعوره 
للتشــاؤم، وقتــل الأمــل فــي الحیــاة، وتكــاثف لدیــه هــذا لشــدید فــي قلبــه الحســاس جــداً مبعثــابــالألم ا

. الأمل بالتمامدَ أَ وَ الشعور، عندما لم یفلح بالبحث عن امرأة حیاته، فَ 
ب بین عدة وظائف ما بین التعلیم والعمل في السـفارة الباكسـتانیة ومصـلحة قل السیاّ تنُ 

ـــالمـــوانئ، ولجـــأ عبـــر ذلـــك للنزعـــة الواقعیـــة فـــي أشـــعاره، فصـــار ل خصـــائص مجتمعـــه، یحلّ
ر واقـع وّ ما یراه شاعر بنفاذ بصره وبصیرته، وصـویصفها وصفاً دقیقاً، فیه من الحقائق كلّ 

.وراح یعـــــــــــــــــــــــاني معـــــــــــــــــــــــه ویتـــــــــــــــــــــــالم لآلامـــــــــــــــــــــــهبـــــــــــــــــــــــالألیم،-العـــــــــــــــــــــــراق-بلـــــــــــــــــــــــده 
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اب متوسط الطول، نحیفاً، حنطي البشرة، ذا أنف كبیر وكان بدر شاكر السیّ : شخصیته. 2
ـــین  كبیـــرتین، ووجـــه نحیـــف صـــغیر، وعینـــین صـــغیرتین، ورقبـــة نحیفـــة بعـــض الشـــيء، وأذن

،وطویلــة، وشــفتین لا تنطبقــان، وكــان محــروم مــن حنــان أمــه، فــانعكس ذلــك علــى شخصــیته
،حیث أراد أن یحـرم الجمیـع ممـا حـرم منـه هـو، فـازدادت نقمتـه علـى مجتمعـه، وزاد تشـاؤمه

ه، وكثیراً مـا تمنـى المـوت وصار یسلك دروب متعرجة؛ لیصب غضبه علیها من خلال شعر 
ـــلغیـــره مـــن م شكســـبیر و اولیـــلاب یقـــرأ كـــل شـــيء، وكـــان الســـیّ ،وتســـاءل عـــن مصـــیره اب الكتّ

علـــى الإبحـــار فـــي المعـــارف الغربیـــة معرفتـــه باللغـــة هـــذا البریطـــانیین والإیطـــالیین، وســـاعده 
وهكـذا كـان عقلـه الكتـب الیسـاریة، ین یقـرأ ففي ذات الوقت الذي یقرأ به كتب الـدّ الانجلیزیة

موســوعة معرفیــة شــاملة ومتناقضــة، طوعهــا فــي ســبیل أشــعاره، فكــان مرهــف الحــس، یبــوح 
السیّاب حبه الشدید للمطالعة من المعروف عن بدر شاكر،بخلجات النفس ونبض الوجدان

والبحــث، وقــراءة جمیــع الكتــب والأبحــاث التــي تقــع بــین یــده علــى اخــتلاف مواضــیعها، یقــول 
اب قارئـــاً مثـــابراً فقـــد قـــرأ الكثیـــر فـــي الأدب وكـــان الســـیّ «: ذ فیصـــل الیاســـريصـــدیقه الأســـتا

العــالمي والثقافــة العالمیّــة، كمــا أنــه قــرأ لكبــار الشــعراء المعاصــرین قــراءة أصــیلة عــن طریــق 
.»وكان یقرأ الكتب الدینیة كما یقرأ الكتب الیساریة، للغة الإنكلیزیة التي كان یجیدهاا

، وجُمعـت 1981نشـره دار العـودة ببیـروت سـنة جـزأینلبدر شاكر السیّاب دیـوان فـي :أدبه.3
. 1947زهـار ذابلـة أ: فیه عدّة دوواین أو قصـائد طویلـة صـدرت للشـاعر فـي فتـرات مختلفـة

حفـــــار القبـــــور ، 1955الأســـــلحة والأطفـــــال ،1954المـــــومس العمیـــــاء ، 1950أســـــاطیر
شناشـیل ابنـة الجلبـي ،1963منزل الأقنـان ، 1962الغریقالمعبد ، 1960وأنشودة المطر

اصـیر  وزارة الأعـلام أع،1971قیثـارة الـریح وزارة الأعـلام العراقیـة ، 1965إقبال ، 1964
دار البـواكیر ،1974الهدایا دار العودة بالاشتراك مـع دار الكتـاب العربـي،1972العراقیة 

فجـر السـلام  دار العـودة بالاشـتراك مـع ، 1974العودة بالاشتراك مع دار الكتاب العربـي
، ویُـذكر للشــاعر شـعر لــم یُنشـر بعــد، وهـو ولا شــك مـن أخصــب 1974دار الكتـاب العربــي 

الشـــعراء، ومـــن أشـــدهم فیضـــا شـــعریا، وتقصّـــیا للتجربـــة الحیاتیـــة، ومـــن أغنـــاهم تعبیـــرا عـــن 
.خلجات النفس ونبضات الوجدان
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شاعرا فذّا اصطبغ شعره بصبغة الأطوار التي تقلّبت لسیّاب كان ا:مراحل شعر السیاب.4
ر بالغربة القاسیة عَ في شبابه، وشَ الألم هُ رَ صَ فیها حیاته المعاشة والاجتماعیة والفكریة، عَ 

وهو في بیت أبیه، كما شعر بها وهو في بیئته، ولم یجد قلبه الشدید الحساسیة من یخرجه 
حلامه، تلك الفتاة التي یسكب روحه في روحها، من أتون آلامه، ولم یجد في طریقه فتاة أ

فتنتشله من أحلامه وأوهامه، وتُغرقه في عالم من الحنان والرقّة، ورافق ذلك كلّه تتبُعٌ فكريّ 
وعاطفيّ لحركة الرومانسیة التّي شاعت في أروبا والتّي ازدهرت في بعض الأقطار العربیّة 

في قصائده الأولى یداعب ي تلك الحركة، وراح ولا سیما لبنان المقیم والمهاجر، فاندفع ف
شجونه في جوّ من الضبابیة الیائسة، وفي انحطام لا یخلو من نبضات ثوریة حالمة، وراح 

تلك یناجي الموت، وینظر إلى مصیره نظرة اللوعة والإرنان، ویهوي في لجّة عالمه المنهار 
فهي مرحلة الخروج من الذاتیة كانت المرحلة الأولى من مراحل شعره، أما المرحلة الثانیة 

الحادّة، الفردیّة إلى الذاتیة الاجتماعیة، وقد انتطلق الشاعر في نزعته الاشتراكیة ورومانسیة 
ماردا) حفار القبور(، ویهاجم الظلم في أصحابه، ویُصوّره في یتحدّث عن آلام المجتمع

جشعا یرقص على جثث الموتى ویتغذّى جشعه بأرواحهم، وبعد هذه المرحلة نرى السیّاب 
على حد قوله ویعمل على تحلیل المجتمع تحلیلا عمیقا، وعلى )الواقعیة الجدیدة(ینزع إلى 

تصویره تصویرا واقعیا فیه من الحقائق الحیاتیة ما یستطیع الشاعر إدراكه بنفاذ بصره 
ه القومیة العربیة، وذلك بعد تركه للحزب تامتاز بدر في هذه الفترة بنزعانطباعیّته، وقد

الشیوعيّ، وراح یصوّر واقع بلاده الألیم ویحلم لها بمستقبل تزدهر فیه حرّة، متطورة، ینقلب 
.فیه الجهل إلى نور، والجمود إلى حركة، والتزمُّت إلى انفتاح

السیّاب من الشعر الحدیث موقف الثائر الذّي یعمل على قلب یقف:السیاب في شعره.5
إلى ذهنیة الحیاة الأوضاع الشعریة، ونقل الشعر من ذهنیة التقلید وتقدیس الأنظمة القدیمة 

الجدیدة التي تنطق بلغة جدیدة، وطریقة جدیدة، وتعبّر عن حقائق جدیدة، وساعد السیاب 
اعي وسیاسي ثوريّ هزّ العالم هزّا عنیفا، ثم انفتاح في عمله جرأة في طبیعته، وتحرّك اجتم

على أدب الغرب وأسالیب الغرب في التفكیر والتّغییر، وقد أدخل السیّاب على الشعر 
العربي ثورته التي قام بها في مجتمعه، فحوله من نظام العروض الخلیلي إلى نظام 
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المألوفة إلى أوزان أمْلتها علیه ، وأخرج الأوزان القدیمة من قواعدها )الشعر الحر(الحریّة
عیل والقوافي وفاقا للمزاجیة الشعریة التي یُوحي بها معانیه ونبضات وجدانه، وتصرّف بالتفا

مقتضى الحال، هذا فضلا عن التیارات الفكریة والتحلیلات العمیقة التّي زخر بها شعره 
بالغنى ومتأجّجا بتأجّج العاطفة والحیاة وانساق في مجاریها انسیاقا فُراتیا یمتد امتدادا حافلا 

.والخیال التّي ینطلق منها

في التلاحق الهائج المائج وتلك الغزارة المعنویة، وذلكالثروة الفكریة، تروعك في شعر السیّاب
ثم تلك،، وذلك العصف الفكريّ والعاطفيّ المُرهقتدفّقه الذّي یجمع الصّخب إلى التغلغل في طوایا النّفس

المعبّرة عن الثورة الحیاتیة المتفجّرة، المشهد المثیر واللفظة والإلحاح على واقعیة اللّفظیة الضاربة ال
تستعین بالمیثولوجیا والإشارات التاریخیة التي تزید الكلام حدّة الرمزیة التصویریّة ثم أخیرا تلك

ر وشاعر الحیاة والعنفوانوهكذا فالسیاب، وبعد آفاق .شاعر التحرُّ


